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أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك
جامعة نيالا ــ كلية التربية ـقسم التاريخ

التنافس المملوكي العثماني على ساحل البحر 
الأحمر)1512 ـ 1564م (

                  
د.  حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني

 مستخلص

تســعى الورقــة إلى إبــراز دوافــع المماليــك والعثمانيــون للتنافــس حــول ســاحل 

ــام  ــواكن في الع ــى س ــن ع ــتيلاء العثماني ــة اس ــح كيفي ــع توضي ــر م ــر الأحم البح

)1517م( أي في نفــس العــام الــذي دخلــوا فيــه مــر حيــث أصبحــت ســواكن تابعــة 

إداريــا لهــم ، لــذا عندمــا تقدمــت فتوحــات محمــد عــي باشــا في الســودان اســتأجر 

ســواكن و مصــوع مــن العثمانيــن حتى يتمكــن من ربــط  مــر بفتوحاته بالســودان 

عــن طريــق البحــر الأحمــر أمــا أهميــة الورقــة تتمثــل في إحاطــة القــارئ بقــدر مــن 

المعلومــات التاريخيــة الموثقــة عــن طبيعــة علاقــة المماليــك  بمــر والســودان عــر 

ســاحل البحــر الأحمــر باعتبــار أهميتهــا الاقتصاديــة وموقعهــا المميــز اللــذان دفعــا 

الدولــة المملوكيــة والعثمانيــة للاهتمــام بهــا بجانــب التحقيــق والتمحيــص في الوثائــق 

التاريخيــة وصــولا للحقائــق المتعلقــة بالأطمــاع العثمانيــة عــى الموانــي الســودانية ، 

كمــا تكمــن أهميــة هــذه الورقــة في محاولتهــا للتعــرف عــى وضــع الســودان آنــذاك 

مــن حيــث التبعيــة غــر المبــاشرة للســلطة لعثمانيــة لاســتبعاد الزعــم بأحقيــة مــر 

في الســودان تاريخيــا . اتبعــت الدراســة منهــج الــرد والتحليــل أمــا لبلــوغ الهــدف 

والتوصــل إلى نتائــج أهمهــا إثبــات عــدم وجــود الحقــوق التاريخيــة لمــرفي الســودان 

ــة  ــن رغب ــر ع ــر تع ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــي ع ــي العثمان ــف المملوك وان الزح

ــتعمار  ــبة للاس ــة المناس ــا البيئ ــر لهم ــى تتوف ــودان حت ــوارد الس ــتغلال م ــر لاس م

الاقتصــادي الســياسي  كمــا أن للورقــة محوريــن المحــور الأول محاولــة التعــرف عــى 

كل مــن الدولــة المملوكيــة والعثمانيــة ثــم المحــور الثانــي هــو محــور التنافــس مــا 

بــن الدولتــن عــى الموانــي الســودانية ،ثــم الخاتمــة وبعــض النتائــج والتوصيــات ثــم 

أخــرا قائمــة المصــادر و المراجــع .
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Abstract
 This scientific paper seeks to highlight the motives of the Mamluks 

and the Ottomans to expand on the Red Sea coast, while explaining how 
they seized Swakin in the year 1517, the same year in which they took 
over Egypt. where Swakin became administratively attached to them. 
So when Muhammad Ali’s conquests progressed in Sudan, he rented 
Suakin and Massawa from the Ottomans so that he could link Egypt to 
his conquests in Sudan.The importance of the research is to inform the 
reader with some historical documented information about the nature 
of the Mamluk relationship with Egypt across the Red Sea coast for its 
economic importance and its distinctive location that pushed the Mamluk 
and Ottoman states to take care of them along with investigation and 
scrutiny in historical documents to reach the facts related to the Ottoman 
ambitions on Sudanese ports, The importance of this scientific paper also 
lies in clarifying the facts about the situation of Sudan at that time in 
terms of indirect dependence on the Ottoman authority to exclude the 
claim of Egypt’s right to Sudan historically.The study followed the method 
of narration and analysis to reach the goal and reach results, the most 
important of which was to demonstrate the lack of legal rights for Egypt in 
Sudan and that the Ottoman encroachment on the Red Sea coasts expresses 
Egypt’s desire to exploit Sudan’s resources until the appropriate political 
environment is available for economic colonization.The paper has two 
axes, the first is to get acquainted with each of the Mamluk and Ottoman 
states, and the second is to highlight the competition between them over 
the Sudanese ports, then the conclusion, results, recommendations, and a 
list of sources and references.

أهداف الورقة 
11 التعــرف عــى دولــة المماليــك تلــك الدولــة الفتيــة التــي أرقــت مضجــع الدولــة .

ــة .  العثماني
22 ــة . ــن الدول ــأة وتكوي ــن نش ــة ع ــات التاريخي ــض المعلوم ــن بع ــك الباحث تملي

ــة .  العثماني
33 ــة . ــبة للدول ــر بالنس ــر الأحم ــاحل البح ــة س ــى أهمي ــن ع ــرف الباحث أن يتع
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المملوكيــة والعثمانيــة . 
أهمية الورقة 

 تكمــن أهميــة الورقــة  في محاولــة إلقــاء المزيــد مــن الضــوء العلمــي حــول حقيقــة 
التنافــس المحمــوم بــن المماليــك والعثمانيــن حــول ســاحل البحــر الأحمــر . 

    أسئلة الورقة
    تتمثــل أســئلة الورقــة في ســؤالين همــا لمــاذا التنافــس حــول ســاحل البحــر الأحمــر 

كبــرا بــن المماليــك والعثمانيــن . 
    ثم ما هي الأهمية  التي تمثلها ساحل البحر الأحمر للدولتين . 

منهج الورقة 
تتبع الورقة منهج السرد التاريخي مع الوصف والتحليل . 

محــاور الورقــة  )المــكان  والزمــان(  الزمــان مــا بــن )1512 ـ 1564م (  أمــا 
المــكان الدولــة العثمانيــة ودولــة المماليك .

مقدمة
  يعتبر عصر المماليك في مصر من العصور المهمة في تاريخ العالم الإسلامي تلك الدولة التي 

اســتطاعت أن تمــد نفوذهــا مــن بــاد مــر إلى بــاد الشــام والشــمال الشرقــي 
لإفريقيــا ومــن ثــم بلغــت 

ــيا  ــارة آس ــي لق ــوب الغرب ــوب والجن ــن في الجن ــاز واليم ــعها أرض الحج بتوس
حكمــت حــوالي قرنــن 

ونصــف مــن الزمــان مــا بــن مرحلتــن هامتــن في تاريــخ الدولــة الإســامية 
حيــث تاريــخ الخلافــة 

العباســية إبــان غــزو بغــداد )1258م( )656هـــ( أمــا المرحلــة الثانيــة عندمــا  
ظهــرت دولــة الخلافــة 

العثمانيــة في الوطــن العربــي)1517م( لــذا أن تاريــخ وأحــداث دولــة المماليــك 
جــاء مضطربــا ومتداخــا

ــة  .  ــوى دولي ــدة ق ــع ع ــس م ــات وتناف ــوض صراع ــي تخ ــت وه ــا عاش  لأنه
ــة  ــع الدول ــها م ــال تنافس مث

العثمانيــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر الــذي يعتــر عــى مــر التاريــخ مــكان 
اهتمــام العالــم نظــرا لأهميتــه 

الاقتصاديــة وموقعــه المتميــز ، جــاء اهتمــام المماليــك بســاحل البحــر الأحمــر 
لمــا تمثلــه لهــا مــن أهميــة

 تجاريــة لربــط التجــارة بــن الــرق والغــرب ، ثــم ظهــرت الدولــة  العثمانيــة 
حيــث قامــت بطــرد 
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البرتغاليــن مــن ســاحل البحــر الأحمــر فجعلــت منــه بحــرة عثمانيــة خالصــة وبذلك 
ــيطرتها  فرضت س

عــى شــماله وجنوبــه، كمــا اهتمــوا بإنشــاء علــم الملاحــة عنــد العــرب للتعــرف عــى 
موانيــه المختلفــة 

ــب  ــح الجان ــك أصب ــر وبذل ــات والمخاط ــى المعوق ــوف ع ــع الوق ــفنه م ــب س بجان
ــبب  ــو الس ــاري ه التج

الرئيس في التنافس بين الدولتين .
لمحورالأول   

التعرف على المماليك ودولتهم أ.	
يبــدأ تاريــخ ظهــور المماليــك بالضعــف الــذي أصــاب جســم الدولــة الأيوبيــة 
ــة للحكــم  ــن والأسر الأخــرى القريب ــن الأمــراء الأيوبي ــزاع ب ــا اشــتد الن ــك عندم وذل
كآل الزنكــي في الموصــل وآل ســلمان وبجانــب ذلــك الفــوضى السياســية التــي اعــرت 
ــم يجــد الأمــراء الأيوبيــن طريقــة  ــل مــر وبــاد الشــام ، فل ــدول الإســامية مث ال
ناجحــة للحفــاظ عــى دولتهــم إلا التوجــه في الإكثــار مــن شراء المماليــك وهــم الرقيــق 
البيــض ومعظمهــم مــن الأتــراك مــن بــاد القوقــاز قــرب قزويــن ومــا جاورهــا وقــد 
ــلطان  ــد الس ــجاعة )1(.  يع ــوة والش ــكل والق ــال الش ــة وجم ــن الطلع ــازوا بحس امت
ــم  ــق عليه ــك وأطل ــن الممالي ــة م ــذه الجماع ــس ه ــوب مؤس ــن أي ــم الدي ــح نج الصال

البحريــة لأنــه اختارهــم قــرب بحــرة قزويــن .)2(
ــم  ــم تربيته ــى يت ــك( حت ــات )الممالي ــؤلاء الجماع ــدف وراء شراء ه كان اله
وتدريبهــم وإعدادهــم ليكونــوا ســنداً لهــم في الصراعــات الداخليــة الدائــرة . لكــن ازداد 

ــن. ) 3( ــابع الهجري ــادس والس ــن الس ــة في القرن ــن خاص ــع الزم ــك م ــوذ الممالي نف
ــة  ــروف الداخلي ــتغلين الظ ــلطة مس ــتأثروا بالس ــك أن يس ــتطاع الممالي فاس
ــتطاعوا أن  ــل اس ــذاك ب ــن حين ــا الأيوبي ــى منه ــي عان ــاش الت ــي ع ــة الت والخارجي
يصلــوا إلى حكــم مصر بــن )648-784هـــ( /)1250-1381م( ثم دخلوا في مشــكلات 
وتحديــات كبــرة مــع عــدة قــوى إقليميــة ودوليــة )كالمغــول والصليبيــن وغيرهــم( 
ــر  ــوا م ــن حكم ــة الذي ــك الجراكس ــيء الممالي ــى مج ــال حت ــذه الح ــى ه ــوا ع وظل
بــن )784-922هـــ /1517م( حيــث ظلــت مــر خاضعــة لســلطة المماليــك لقرنين 

ــة نفوذهــم عــن مــر .) 4( ــن وإزال ــى مجــيء العثماني ونصــف حت
تحــول المماليــك الى ســلطة حاكمــة أدارت البــاد واتبعــت نمطــاً ارســتقراطياً 
في الحكــم ووظيفيــاً في إدارة البــاد ونشــطت في جلــب المزيــد مــن الرقيــق المماليــك الي 
ــون ، الاســبانيين  ــة ، اليوناني ــال )الصقالب ــف الأصــول والفــروع مث مــر مــن مختل
ــم  ــوا بتربيته ــروهم وقام ــن اش ــادتهم الذي ــة س ــؤلاء بخدم ــق ه ــان( والتح أو الألم
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وتدريبهــم ثــم انقســموا إلى المماليــك الظاهريــة نســبة إلى الســلطان الظاهــر بيــرس 
ــاوون .)4( ــن ق ــل ب ــلطان الأشرف خلي ــبة إلى الس ــة نس ــك الإشرافي ــيدهم والممالي س

ــع  ــة م ــة خاص ــم المتتالي ــراً لانتصاراته ــر نظ ــك في م ــوذ الممالي ــوي نف ق
الصليبــن في المنصــورة . لكــن ذاك لانتصــار والنفــوذ الــذي أظهــروه جعــل الســلطان 
تــوران شــاه يشــك في أمرهــم ففكــر في التخلــص منهــم وعــي وجــه الخصــوص كل 
مــن ينافســه مــن البيــت الأيوبــي. عندهــا أجمــع المماليــك عــي توليــة شــجرة الــدر 
الســلطنة  وهــي أول مــن ملــك مــر مــن ملــوك الــرك المماليــك كما ذكــر المقريــزي)5( 
لكــن كانــت الخلافــة العباســية هــي صاحبــه الســيادة الاســمية عــي مــر لــم ترضي 
بتعيــن شــجرة الــدر ســلطانة عــى البــاد   فخلعــت وعــن بــدلا عنهــا عــي ابيــك 
ــة المماليــك  ســلطاناً، وبذلــك يلاحــظ أن فــرة المماليــك انقســم الي قســمين همــا دول
البحريــة )1250-1290( ودولــة المماليــك البرجيــة مــا بــن )1382- 1517( فــكان 
ــة  ــك البرجي ــا الممالي ــح الأيوبــي بينم ــة مــن حــرس الســلطان الصال ــك البحري الممالي
ــة  ــاس مختلف ــن أجن ــك م ــؤلاء وأولئ ــاء ه ــاوون وج ــي ق ــلطان المملوك ــاً للس حرس

فمنهــم التركــي والشركــي والمغــولي والايطــالي وغيرهــم .) 6(
تــداول عــرش مــر الســاطين المماليــك المعروفــن باســم المماليــك البحريــة 
ــة ثلاثــة  أربعــة وعــرون ســلطاناً ومــن المماليــك المعروفــن باســم المماليــك البرجي
وعــرون ســلطاناً . بلغــت مــر مبلغــاً عظيمــاً مــن القــوة والثــروة والابهــه عــي عهد 
ســاطين دولــة المماليــك الأولي والثانيــة لأنهــا صــدت كثــراً مــن الأخطــار الجســيمة 
ــك  ــاش الممالي ــة فع ــي خاص ــرق العرب ــة والم ــامية عام ــاد الإس ــددت الب ــي ه الت
حيــاة الــرف والثــراء واســتقر الأمــر لهــم وتدفقــت عليهــم الثــروات الواســعة بســبب 
التجــارة عــي ســواحل البحــر الأبيــض ومينــاء ســواكن عــي ســاحل البحــر الأحمــر 
التــي عرفــت آنــذاك بمينــاء عيــذاب)7(. بالرغــم مــن تلــك القــوة والثــراء دب الضعــف 
ــات والأحــزاب  ــح هــذه الفئ ــرت فئاتهــم وأحزابهــم وتضاربــت مصال في دولتهــم وكث
ممــا ســهل عــى الدولــة العثمانيــة مهمــة القضــاء عليهــا حتــى غــدت تــرى نفســها 
ــك  ــة الممالي ــت دول ــك حارب ــامي لذل ــم الإس ــي العال ــي ع ــيادة العظم ــرة بالس جدي
حربــا لا هــوادة فيــه فانتــرت عليهــا وأخرجتهــا مــن مــر في العــام  1517م( . )8(

ب.التعرف على العثمانيين ودولتهم 
ــد بدايــة القــرن الســابع  ــة تركمانيــة ظهــرت عن ينتســب العثمانيــون إلى قبيل
الهجــري الموافــق الثالــث عــر الميــادي تعيــش في كردســتان وتــزاول حرفــة الرعــي 
ــيا  ــق شرق آس ــراق ومناط ــى الع ــان ع ــز خ ــادة جنكي ــولي بقي ــزو المغ ــة للغ ونتيج
الصغــرى هاجــر ســليمان جــد عثمــان الــذي تنســب اليــه الدولــة في العــام 1220م 
ــم  ــاط ) 9( ث ــة أخ ــتقر في مدين ــول فاس ــاد الأناض ــتان إلى ب ــن كردس ــه م ــع قبيلت م
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ــه الأوســط أرطغــول والــذي واصــل تحركــه نحــو  بعــد وفاتــه )1230م( خلفــه ابن
الشــمال الغربــي مــن الأناضــول وكان معــه حــوالي مئــة أسرة وأكثــر مــن أربعمائــة 
فــارس وحــن كان أرطغــول والــد عثمــان فــاراً بعشــرته صــادف أمامــه قتــالاً حامياً 
بــن مجموعــة مــن المســلمين والنصــارى فكانــت الغلبــة للجيــش البيزنطــي فمــا كان 
مــن أرطغــول إلا أن تقــدم بــكل حمــاس وثبــات لنجــدة إخوانــه في الديــن والعقيــدة 

ــك الخطــوة ســبباً في انتصــار المســلمين عــى النصــارى .) 10( فكانــت تل
عقــب انتهــاء المعركــة قــدر قائــد الجيــش الســلجوقي هــذا الموقــف لأرطغــول 
ومجموعتــه فأقطعهــم أرضــاً في الحــدود القريبــة للأناضــول بجــوار الثغــور في الــروم 
ــاجقة  ــح للس ــك أصب ــروم وبذل ــى أرض ال ــع ع ــة التوس ــك فرص ــم بذل ــوا له فأتاح
حليفــاً قويــاً ومشــاركاً في الجهــاد معهــم ضــد الــروم فنشــأت بذلــك علاقــة حميمــة 
بــن الدولــة الناشــئة وســاجقة الــروم لوجــود عــدو مشــرك بينهمــا فاســتمرت هــذه 
ــان  ــه عثم ــه في الحكــم ابن ــه خلف ــة فــرة حكــم أرطغــول . عقــب وفات ــة طيل العلاق

الــذي ســار عــى نهــج أبيــه الراميــة عــى التوســع في أراضي الــروم .)11(
ــول  ــد المغ ــو قائ ــه هولاك ــزا في ــذي غ ــام ال ــول في الع ــن أرطغ ــان ب ــد عثم ول
بغــداد عاصمــة الخلافــة الإســامية ، لهــذا بــدأت مرحلــة التمكــن للدولــة العثمانيــة 
ــا  ــة مم ــات فاضل ــز بصف ــذي تمي ــان ال ــلطان عثم ــل الس ــل ب ــد ب ــور القائ ــع ظه م
أهلتــه ليصبــح قائــدا لدولــة جديــدة ذات إمكانيــات متوســطة إلا أنــه عرف بالشــجاعة 
والحكمــة والإخــاص والصــر والجاذبيــة الإيمانيــة والعــدل والوفــاء والتجــرد للــه في 
ــة أو  ــح اقتصادي ــم يقــدم عــى الفتوحــات مــن أجــل مصال ــه ل ــى أن ــه بمعن فتوحات

ــه ونــر دينــه )12(. عســكرية بــل كان غرضــه تبليــغ دعــوة الل

المحور الثاني  

تنافس المماليك والعثمانيون على ساحل البحر الأحمر 

بلغــت الدولــة العثمانيــة قمــة مجدهــا في عهــد الســلطان ســليم الأول )1512-

ــا  ــهدت فترتيهم ــي )1520-1561م( فش ــليمان القانون ــلطان س ــه الس 1520م( وابن

توســعا كبــرا عــى حــدود الدولــة الإســامية شرقــاً وغربــاً لــذا كان القــرن الســادس 

عــر الميــادي هــو العــر الذهبــي للدولــة العثمانيــة للتطــور الــذي أحدثــه ســليم 

الأول وقــد أدى ذلــك فيمــا بعــد إلى ضــم معظــم بلــدان العالــم الإســامي إلى ســلطة 

الدولــة العثمانيــة وبالمقابــل ظهــرت قــوة أخــرى لعبــت دوراً مهمــاً في بلــورة التوجــه 
العثمانــي للمنطقــة ويقصــد بذلــك الدولــة المملوكيــة في مــر .) 13(

 بالرغــم مــن أن للدولــة المملوكيــة علاقــات حســنة ووديــة تربطهــا مــع الدولــة 

العثمانيــة إلا أن هنــاك عــدة عوامــل أســهمت في تــأزم صفــو العلاقــات بينهما ففشــلت 
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كل الحلــول المقترحــة لحلهــا ، فانتهــت بالصــدام المســلح بينهمــا والتقــى الجيشــان في 

مــرج دابــق قــرب حلــب في 1516م فانهــزم الجيــش المملوكــي وفتحــت أرض الشــام 

أمــام العثمانيــن ، عقــب هزيمــة المماليــك أمــام العثمانيــن انســحبت قواتهــم الباقيــة 

إلى مــر حينهــا أدرك الســلطان ســليم الأول الــذي لــم يكــن راغبــاً في الزحــف عــى 

ــم يكــن  ــه ل ــا لأن ــه واللحــاق بهــم للقضــاء عليهــم نهائي ــل رأي مــر ضرورة  تعدي

ــة  ــجاعة قتالي ــارة وش ــن مه ــليم م ــلطان س ــهده الس ــا ش ــب م ــم ، بجان ــاً له مطمئن

نــادرة أظهــره المماليــك ، لذلــك كتــب الســلطان ســليم إلى ســلطان المماليــك طومــان 

يفاوضــه فرفــض طومــان فكــرة التفــاوض مــع الدولــة العثمانيــة فلــم يكــن أمامــه 

إلا مواجهــة الرفــض المملوكــي بالزحــف نحــو مــر ومحاربتهــم   فالتقــى الجيشــان 

في منطقــة الديوانيــة في عــام 1517م فانتــر العثمانيــن انتصــاراً كبــراً ودخلــوا عــى 

إثــره عاصمــة المماليــك القاهــرة وخطــب الســلطان ســليم الأول في مســاجدها   حــاول 

الســلطان طومــان جمــع فلــول جيشــه للمقاومــة إلا أنــه هــزم مــرة أخــرى وهــرب 

حيــث التجــأ إلى أحــد شــيوخ البــدو في البحــرة إلا أن الشــيخ ســلمه للعثمانيــن حيــث 
أمــر الســلطان ســليم بقتلــه .) 14(

نتيجــة لذلــك تدفــق المماليــك جنــوب مــر بأعــداد كبــرة فأصبحــوا يشــكلون 

للدولــة العثمانيــة خطــراً آخــر خاصــة اذا نجحــوا في اســتعادة قوتهــم فيقطعــوا عــى 

العثمانيــن الاتصــال بالموانــئ البحريــة  كمينــاء البحــر الأحمــر الــذي كان يمثــل معبراً 

ــة في  ــة العثماني ــت الدول ــر أصبح ــة في م ــة المملوكي ــة الدول ــاً   وبنهاي ــا مهم تجاري

مواجهــة مبــاشرة مــع القــوى المحليــة في جنــوب مــر الأمــر الــذي جعــل العثمانيــون 

يتخــذون فيــه أمــراً مختلفــاً لأن هنــاك توســعاً آخــر من قبــل قــوى اســتعمارية أخرى 

تهــدف إلى الســيطرة عــى الموانــئ والمداخــل في الــدول الإســامية عــى البحــر الأحمــر 

والمحيــط الهنــدي فوجــد الســلطان ســليم أنــه أمــام مواجهــة حقيقيــة ومبــاشرة مــع 

ــر  ــي والبح ــج العرب ــى الخلي ــن ع ــيطرة البرتغالي ــت س ــة وكان ــن في المنطق البرتغالي

الأحمــر تمثــل ضربــة اقتصاديــة وسياســية للعثمانيــن الذيــن باتــوا يســيطرون عــى 

العــراق وبــاد الشــام والحجــاز ومــر لذلــك أدرك الســلطان ســليم الأول صعوبــة 

ــوى  ــاه الق ــذر تج ــم بالح ــته تتس ــة وأن سياس ــد خاص ــع الجدي ــع الوض ــل م التعام

المحليــة في الســودان بالرغــم مــن أنــه ســيطر عــى ســواكن ومصــوع مقابــل جزيــة 

ســنوية تدفــع لــه مــن قبــل مــر التــي كانــت تتحكــم في الموانــئ الســودانية باســم 
الســلطان العثمانــي .) 15(
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مــع بدايــة تــولي الســلطان ســليمان القانونــي الحكــم في الدولــة العثمانيــة مــا 

بــن 1520-1564م( خلفــاً لوالــده الســلطان ســليم اتســعت حــدود الدولــة العثمانيــة 

لاســيما ســيطرتها البحريــة وقــد نجــح بالفعــل الأســطول العثمانــي في تأكيد ســيطرته 

ــى كل  ــيطرة ع ــت الس ــث تم ــر حي ــر الأحم ــن البح ــي م ــب الشرق ــى الجان ــة ع التام

الموانــئ القائمــة عليــه)16( . تــرك الســلطان العثمانــي قيــادة الموانــئ البحريــة عــى 

البحــر الأحمــر لأوزمــر باشــا الــذي قســم قواتــه إلى قســمين، قســم توجــه إلى جنــوب 

مــر بــراً والقســم الثانــي توجــه عــن طريــق النيــل فنجــح أوزمــر باشــا في إخضــاع 

القبائــل العربيــة التــي أعلنــت خضوعهــا للســلطان العثمانــي واســتولى العثمانيــون 

عــى قلعتــي إبريــم والــدر ثــم أقامــوا قلعــة في مدينــة صــاي كمــا شــيد بــه مســجداً 
باســم ســليمان القانونــي .) 17(

ــل  ــل في الداخ ــاحلية دون التوغ ــق الس ــة في المناط ــة العثماني ــعت الدول توس

ــواكن  ــي س ــى مينائ ــراتيجية ع ــيطرة الإس ــم الس ــرض المه ــكان الغ ــوداني ف الس

ــك ســاند العثمانيــون والي ســواكن  ــة والعســكرية لذل ومصــوع لأهميتهمــا الاقتصادي

الإمــام أحمــد القــران عندمــا قام بالثــورة ضــد البرتغاليــن فمــدوه بالجيش والأســلحة 

والذخــرة ممــا جعــل البرتغاليــون يهزمــون في عــام 1557م أمــام القــوة العثمانيــة ، 

فتــم طردهــم نهائيــاً مــن ســاحل البحــر الأحمــر ، فأصبحــت الســيادة عثمانيــة عــى 

ــون إدارة سياســية  ــك شــكل العثماني ــة . بذل طــول ســواحل البحــر الأحمــر الإفريقي

ــم  ــاعده حاك ــاز يس ــي في الحج ــوالي العثمان ــت إشراف ال ــوع تح ــواكن ومص في س

عثمانــي في كلا المدينتــن، فأصبحــت مدينــة ســواكن تمثــل مركــزاً قويــاً للعثمانيــن 

ــد  ــن عب ــنجق فع ــاً لس ــزاً تابع ــح مرك ــث تصب ــام إداري بحي ــا نظ ــوا له ــا وضع كم

الباقــي بــك أول أمــر لســنجق ســواكن في 1554م فــكان هــذا الأمــر مســاوياً لأمــر 

ــنجق  ــا س ــل عليه ــا يحص ــات كم ــى كل المخصص ــل ع ــث يحص ــدة حي ــنجق ج س

جــدة وفي العــام 1555م تحولــت ســواكن مــن ســنجق تابــع لمــر إلى مركــز الولايــة 

الجديــدة وجعلهــا العثمانيــون مركــزاً لمحكمــة الولايــة الجديــدة وجعلهــا العثمانيــون 

مركــزاً لمحكمــة الولايــة وعــن عبــد الوهــاب أفنــدي أول قــاضي عليهــا لمعرفتــه التامــة 
ــه الحميمــة مــع أهلهــا .) 18( بالمنطقــة ولعلاقت

أســهمت مينائي ســواكن ومصوع إســهاما مهمــاً في الدعــم الاقتصــادي للعثمانيين 

وذلــك مــن خــال المــوارد الجمركيــة، كمــا أنهمــا مركــزان مهمــان للمعامــات التجارية 

بــن الــرق والغــرب . فكانــت تجــارة التوابــل والرقيــق تمثــان الجانــب الأكــر مــن 
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بــن تجــارة المنطقــة . كمــا أن هنــاك نوعــان مــن الضرائــب كانــت تفــرض على الســفن 
المــارة وهــي التــي  شــكلت مــورداً رئيســياً مهمــا للعثمانيــن . )19(

الخاتمة  

 خلصــت الدراســة إلي أن دولــة المماليــك ظهــرت عقــب ضعــف الدولــة الأيوبيــة  

فكانــت قويــة و متماســكة منــذ نشــأتها بحكــم تبايــن مكوناتهــا الاجتماعيــة وتعــدد 

جنســياتها وثقافاتهــا ، فهــم جماعــات ذوي بــاس وشــدة خاصــة في مياديــن القتــال 

وقــد شــاهد الســلطان ســليم الأول ذلــك بنفســه عندمــا التقــى بهــم في واقعــة مــرج 

دايــق، فــكاد المماليــك ينجحــون في الســيطرة عــي كافــة بلــدان العالــم الإســامي لــولا 

تصــدي الســلطان العثمانــي ســليمان القانونــي لهــم بقــوة . ومــع ذلــك فــان التاريــخ 

لا ينكــر قوتهــم و ســيطرتهم عــى الــرق الإســامي و عــي الموانــي البحريــة في البــاد 

العربيــة الإســامية لأهميتهــا الاقتصاديــة ولا ســيما ســاحل البحــر الأحمــر الــذي كان 

يمثــل مركــزا تجاريــا مهمــا آنــذاك .كمــا خلصــت الدراســة إلي إنــكار الزعــم الــكاذب 

بأحقيــة مــر تاريخيــا للســودان ، إذ تبــن أن الســلطان العثمانــي في لحظــة ضعــف 

اصــدر فرمانــا لمحمــد عــي باشــا حاكــم مــر الــذي كان يتمتــع بقــوة كبــرة آنــذاك 

أن يغــزو الســودان ويضمــه للدولــة العثمانيــة عــى أن تتبــع اســميا لدولــة الخلافــة 

العثمانيــة وإداريــا تتبــع لمــر فســميت تلــك الفــرة مــن حكــم الســودان بالتركيــة 

الســابقة كمــا أن الجيــش الــذي قــام بالغــزو عبــارة عــن جنــود مرتزقــة مــن الأتــراك 

والجركــس والمغاربــة وغيرهــم فلــم يكــن بينهــم مصريــا واحــدا ، أمــا الضبــاط الذيــن 

ــا أن  ــن . كم ــم الاداريي ــد ه ــا بع ــوا فيم ــراك وأصبح ــن الأت ــوا م ــة كان ــادوا الحمل ق

محمــد عــي كان واليــا البانيــا عــى مــر مــن قبــل الدولــة العثمانيــة ، هــذا يــدل على 

أن أهــل مــر قــد تعرضــوا لمــا تعــرض لــه أهــل الســودان ، وان الملــك بــادي حينمــا 

وقــع وثيقــة التنــازل عــن عــرش الســودان إنمــا وقعهــا للســلطان التركــي فأصبحــت 

البــاد خاضعــة للأتــراك ولــوالي مــر ادريــا ،وفي ذات الوقــت يعلــم الســودانيون بــان 

مــر ولايــة عثمانيــة تابعــة للخلافــة الإســامية في تركيــا . مــن هنــا يتضــح جليــا بان 

الســودان كنــت دولــة مســتقلة وتســقط عنهــا التبعيــة لمــر عــى مــر التاريــخ .
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النتائج والتوصيات   
أ ــــــ النتائج 

11 تأكد أن عصر دولة المماليك من العصور المهمة في تاريخ العالم الإسلامي..

22 ــن . ــة م ــت ودي ــة كان ــة المملوكي ــة للدول ــات الخارجي ــة أن العلاق ــت الدراس أثبت

الناحيــة الاقتصاديــة و شرســة مــن الناحيــة السياســية خاصــة مــع دول القــوى 

ــول . ــان و المغ ــن التركم ــل العثماني ــاورة مث المج

33 كانــت الدولــة المملوكيــة منــذ نشــأتها قويــة و شرســة بحكــم مكوناتهــا الاجتماعية .

المتميــز بالتبايــن العرقــي لذلــك فرضــت نفوذهــا في بــاد الشــام و مــر و كثــر 

مــن الــدول العربيــة الأخــرى .

44 لــم تضعــف دولــة المماليــك إلا عندمــا تكالــب عليهــا القــوي الخارجيــة الأخــرى .

المتمثلــة في الدولــة العثمانيــة و غيرهــا 5 ـــــ فرضــت الدولــة العثمانية ســيطرتها 

عــي الموانــئ البحريــة عــي الجانبــن الشرقــي و الغربــي وبذلــك ســيطرت عــى 

الملاحــة بصــورة تامــة .

55 أثبتــت الدراســة بطــان تبعيــة الســودان لمــر عــى مــر العصــور التاريخيــة وان .

مــا حــدث للســودان مــن غــزو تركــي  قــد حــدث لمــر قبلهــا فالســودان ومــر 

دولتــان تــوأم بحكــم العلاقــات القديمــة و رابــط النيــل .

ب ــ التوصيات 
11 ــة . ــخ دول ــن تاري ــي ع ــب العلم ــن التنقي ــد م ــرورة المزي ـــــــــــ أوصي ب

ــامي. ــم الإس ــدان العال ــي بل ــيطرتها ع ــان س ــك اب الممالي

الحواشي
11  السيد الباز العربي ، المماليك، بيروت ، دار النهضة العربية 1979م ص 37-34 ..

22 مفيد الزيدي ، موسوعة التاريخ الإسلامي العصر المملوكي ، الأردن ، دار أسامة للنشر .

)2003م( ص 20 .

33 المرجع نفسه ص 27 ..

44 ــر . ــوك م ــرة في مل ــوم الزاه ــافي )النج ــل الص ــف – المنه ــن يوس ــو المحاس  أب

والقاهــرة ، الجــزء الأول )1929م( ص 42 .

55  المقريزي أحمد بن علي )ت: 845هـ / 1442م( ، كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، .

ج1 تحقيق عبد الفتاح عاشور ، القاهرة )1971م( ص 95 .

66 المرجع نفسه والصفحة ..
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77 مفيد اليزيدي ، المرجع السابق ، ص 58 ..

88 عبد الحميد العبادي وآخرون ، الدولة  الإسلامية تاريخها وحضارتها ، ط3 مصر .

مكتبة نهضة مصر )د،ت( ص 120 .

99 اخلاط مدينة تقع شرق تركيا الحالية قريبة من بحيرة وان يف أرمينيا ..

 عبد اللطيف عبد الله دهيش : قيام الدولة العثمانية ، ط 2 ، مكة المكرمة ، مطبعة 1010

النهضة،  )1995م( ص 26 .

 زيادة أبو غنيمة : جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين )1983م( ص 37 .1111

  حكيم أمين السيد ، قيام دولة المماليك الثانية )القاهرة ، مكتبة النهضة( 1966م ص 33 .1212

 جلال يحيى ، العالم العربي الحديث ، القاهرة ، الأنجلو مصرية ، )1975م( ص 38-37 .1313

 محمد إبراهيم أبو سليم ، دور العثمانيين في إفريقيا والسودان، تحقيق يوسف فضل ، 1414

الخرطوم ،2004م ص 67 .

 عمر عبد العزيز عمر ، دراسات في تاريخ العرب الحديث ، بيروت ، دار الجيل 1515

)1980م( ص 70-69 .

السيد الباز : المرجع نفسه ص 81 .1616

 محمد سعيد شكري ، مصر والسيادة على السودان ، القاهرة  )1946م( ص 53 .1717

 عبد اللطيف عبد الله دهيش ، المرجع السابق ، ص 1818.196

المرجع نفسه والصفحة .1919

قائمة المصادر والمراجع 
11 ــر . ــوك م ــرة في مل ــوم الزاه ــي ] النج ــل العثمان ــف , المنه ــن يوس ــو المحاس أب

والقاهــرة ج1 ]1929م[ ( 

22 جلال يحي العالم العربي الحديث , القاهرة , الانجلو المصرية »)1975م( .

33 حكيــم أمــن الســيد , قيــام دولــة المماليــك الثانيــة , القاهــرة , مكتبــة النهضــة .

)1966م( 

44 زيادة ابو غنيمة , جوانب في تاريخ العثمانيين , ط, )1983م( .

55 السيد الباز العربي , المماليك , بيروت , دار النهضة العربية )1979م( .

66 عبــد العزيــز عمــر , دراســات في تاريــخ العــرب الحديــث , بــروت , دار الجيــل , .

)1980م( 

77 عبــد الحميــد العبــادي الدولــة الإســامية تاريــخ تاريخــا و حضارتهــا ط3 , مــر .

, مكتبــة نهضــة مــر ) د ـ ت( 
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88 عبد اللطيف عبد الله دهيش , قيام الدولة العثمانية ط2 ) 1995م( .

99 ــق . ــودان , تحقي ــا و الس ــن في إفريقي ــليم , دور العثماني ــو س ــم اب ــد إبراهي محم

ــوم ) 2004م(  ــل الخرط ــف فض يوس

المقريــزي احمــد بــن عــي ) ت 845ه ــــــــــــــــــ1442م( كتاب الســلوك 1010

لمعرفــة الملــوك ج1 تحقيــق ســعيد الفتــاح عاشــور , القاهــرة ) 1971م( 

ــو , 1111 محمــد ســعيد شــكري , مــر و الســيادة عــي الســودان , القاهــرة , الانجل

ــة ) 1946م(  المصري

ــوك , الاردن  دار 1212 ــر الممل ــامي في الع ــخ الاس ــوعة التاري ــدي , موس ــد الزي مفي

ــر ) 2003م (  ــامة للن اس

ــرة  )1946م( 	.13 ــودان ، القاه ــى الس ــيادة ع ــر والس ــكري ، م ــعيد ش ــد س  محم

ص 53.


